
انقلاب مــــالي.. هــــل تــــدفع ديمقراطيــــات
يقيا الثمن؟ غرب إفر

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

بين احتفـــالات صاخبـــة في العاصـــمة بامـــاكو ومحـــاولات مـــن المجموعـــة الاقتصاديـــة لغـــرب إفريقيـــا
“إكــواس” الــتي تراجعــت بعــض الشيء عــن تشــددها مــع انقلاب مــالي، لاحتــواء القــادة الجــدد للبلاد
والتبـاحث معهـم، يصر النظـام العسـكري علـى الاسـتمرار في طريقـه، ولا يبـالي بغضـب أمريكـا وتعليـق
دعمها للجيش الذي يجد تأييدًا من الشا، كما يتجاهل النظام الجديد تخوفات الأفارقة من خطر
المغامرة الخشنة التي حال نجاحها قد تسهم في إعادة زمن الانقلابات للمنطقة وتدمر الديمقراطيات
الناشئـــة في بلـــدان غـــرب القـــارة الســـمراء التي يصـــا ماضيهـــا حاضرهـــا في اســـتدعاء “المـــيري” إلى

السياسة من وقت لآخر.

هل استقر انقلاب مالي؟
هكذا يبدو حتى الآن، العاصمة باماكو تشهد مظاهرات حاشدة تأييدًا للحكام الجدد الذي انقلبوا
على الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا واعتقلوه بعد الانقلاب مباشرة، وأجبر على الاستقالة، وربما
هــذا مــا جعــل “إكــواس” تلجــأ لتخفيــف لهجتهــا الحــادة مــع عســكر مــالي، في محاولــة لإعادة النظــام

الدستوري إلى البلاد بأقصى سرعة.
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يبدو لافتًا أن وفد إكواس الذي يقوده الرئيس النيجيري الأسبق غودلاك جوناثان، ويعاونه رئيس
ير خارجية النيجر كالا أنكوراو، تراجع قليلاً في المفاوضات مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو ووز
الجديــدة، بعــد أســبوع مــن التشــدد في شروط المجموعــة التي طــالبت بــالإفراج الفــوري عــن الرئيــس
يــرا المحتجز وعــودته لممارســة مهــامه ومعه كــل أركــان حكمــه الذيــن اعتقلــوا بجــانبه وعلــى رأســهم وز
الدفاع والأمن الجنرالان إبراهيما ضاهر وديمبيلي ومبيمبا موسى كيتا ورئيس البرلمان موسى تمبيني

ورئيس أركان الجيش الجنرال عبد الله كوليبالي.

وتضغـط إكـواس الآن للإفـراج عـن القـادة دون أن تضمـن مفاوضتهـا عـودتهم مـرة أخـرى، وتتحصـن
بكارت تعليق عضوية مالي في المجموعة وإغلاق الحدود معها وإيقاف أي تدفقات مالية لها، لكن كل
يــادة مخــاوف الغــرب الإفريقــي مــن شبــح النظــام الجديد وتــداعياته علــى هــذا لم يــؤثر في شيء، إلا في ز

القارة.

يــارته للتفــاوض، المظــاهرات الشعبيــة المؤيــدة للضبــاط الذيــن شاهــد وفــد إكــواس عــن قــرب خلال ز
اســتولوا علــى الســلطة بعــد أشهــر مــن احتجاجــات شعبية بــدأت بإلغــاء انتخابــات برلمانيــة رفضتهــا
كدت تزوير النظام السابق لها، وهو ما تسبب في غليان الشا الذي المعارضة وشككت في نزاهتها وأ

انضم للمعارضة في مطالبها برحيل الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا.

لاحظ وفد المجموعة على الطبيعة صدق الكثير مما نقلته الشاشات للعالم، حشود داعمة لما يسمى
“اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” التي شكلها العسكريون الجدد، وخاصة العقيد قاسمي كويتا الذي

عين رئيسًا للجنة واستطاع أن يستحوذ على الأضواء كاملة.
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كما عرفوا أيضًا مدى انحسار الأضواء في المقابل عن القادة المدنيين من رموز الاحتجاجات الذين لمع
نجمهــم طــوال الأشهــر الماضيــة، لا ســيما الإمــام محمــود ديكو الذي قــاد الاحتجاجــات الشعبيــة ضــد
الرئيــس المعــزول، وبعــد صــعود العســكريين، خــ الرجــل ليؤكــد عــودته للمســجد مــرة أخرى وعــدم

انخراطه بشكل مباشر في العمل السياسي.

يعة بالرئيس أضرار الإطاحة السر
رغم الاستسلام السريع للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وإعلانه في بيان للإذاعة الوطنية ORTM التخلي
طواعية عن وظيفته وكل سلطاته وحل مجلس الأمة والحكومة، ومحاولته التوفيق بين المتمردين
كيده أنه لم يشعر بأي كراهية خلال اعتقاله من القوات المتمردة، فإن العالم أصبح والقوى الدولية، بتأ

كثر من هذه الإطاحة السريعة على الأمن الإقليمي. يتخوف أ

الاتحاد الإفريقي كان أول الكيانات الدولية التي شعرت بهذا الخوف، ودعا بعد ساعات قليلة من
يـــن وإعـــادتهم لمناصـــبهم، كمـــا أدانـــت الانقلاب إلى الإفـــراج الفـــوري عـــن إبراهيـــم كيتـــا وبـــاقي المحتجز
مجموعــة إيكــواس الانقلاب واتخــذت سلســلة مــن القــرارات الصارمــة، وأعقــب ذلــك بيــان قــوي مــن
يو العسكري مهما كانت مبرراته ير السينار الاتحاد الأوروبي أدان التعسف في نقل السلطة ورفض تمر
الاجتماعية والسياسية التي ضربت البلاد منذ عدة أشهر، وكذلك أدانت الخارجية الأمريكية الانقلاب

ورفضت أي محاولة للاستيلاء القسري على السلطة.

يمكن القول إن هذا الوضع سيؤدي بالفعل إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل كبير، خاصة أن مالي
تعيش وضعًا أمنيًا مرهقًا بين مطرقة انفصاليي الطوارق والجماعات المتشددة المسلحة التي فشل
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الجيش الوطني في مواجهتها، قبل أن يتدخل دعم دولي بقيادة فرنسا عام  لإعادة السيطرة
على الأوضاع للحكومة والجيش.

كثر ما يخيف العالم الآن وضع الصراع مع التيارات المتطرفة، لاسيما أن مالي أحد المراكز الرئيسية في وأ
المنطقـة للعنـف المتشـدد الـذي اجتاحهـا عـام  واسـتطاع احتلال شمـال ووسـط البلاد في أوائـل
عـام ، ولم يمنـع هـؤلاء مـن الاسـتيلاء علـى العاصـمة بامـاكو إلا الضربـات الجويـة الفرنسـية الـتي
رغم قوتها لم تمنع قوى التطرف من التمركز من جديد في شمال البلاد وتحويله إلى ساحة مفتوحة
للميليشيـــات تمـــارس فيـــه القتـــل علـــى الاختلاف العقـــدي والفكـــري بوحشيـــة وتتاجر في المخـــدرات

وتقوض استقرار المنطقة.

كما تعيش القوى العالمية حالة من القلق الشديد، خوفًا من تسرب العنف عبر شريط حدودي من
مالي إلى جيرانها لا سيما بلدان خليج غينيا ـ تضم عدة دول من غرب ووسط إفريقيا ـ وأبرزها أنغولا
وبنين وتوغو والكاميرون ونيجيريا وساحل العاج، خاصة مع تصاعد الهجمات على حدود البلاد مع
بوركينا فاسو، ما يعني أن الإطاحة بالرئيس كيتا ستؤدي مباشرة إلى تقويض جهود مكافحة الإرهاب

في المنطقة.

كيدهم إجراء انتقال سياسي لهذا لم تفلح التطمينات المتوالية من رموز النظام العسكري الجديد وتأ
مــدني عــبر انتخابــات شفافــة، في تخفيــف الرفــض الــدولي للانقلاب حــتى الآن، مــا يعــني قطــع جهــود
التعاون مع مالي، وسينهي ـ مؤقتًا على الأقل ـ مكاسب التنسيق السابق مع فرقة العمل الإقليمية

لمجموعة الساحل G5، وهو أمر مرهق للغاية ومكلف للجميع.

كثر ما يفسر التعنت العالمي ضد إزاحة كيتا، تصريح المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الساحل جيه أ
بيتر الذي عارض التغيير الدستورى على هذا النحو، فضلاً عن موند مويانغوا مدير برنامج إفريقيا في
مركز ويلسون بواشنطن العاصمة الذي شدد للقادة الجدد على أن المصالح الأمنية يجب أن تطغى

على احتياجات الحكم في البلاد.

يقيا تدمير ديمقراطية غرب إفر
رغــم المخــاوف الأمنيــة الكــبيرة مــن تمــدد رقعــة التطــرف بالمنطقــة، وقــد يبــدو الاعــتراض علــى الانقلاب
ــه وجــاهته، لكــن الواقــع يؤكــد أن الرفــض الإقليمــي والــدولي للســيطرة الدســتوري لهــذا الســبب ل
كــبر مــن عــودة ثقافــة الانقلابــات العســكرية إلى بلــدان غــرب التعســفية علــى الحكــم خلفــه مخــاوف أ

إفريقيا.

كانت المنطقة على أول طريق التحول إلى ديمقراطيات مؤسسية وانتشرت فيها ثقافة شعبية تؤيد
يــدوم الحكــم المــدني وظهرت أدوار جــادة لقــوى المجتمــع المــدني، الأمــر الــذي اســتندت عليــه منظمــة فر
كــدت فيهــا أن دول غــرب إفريقيــا نجحــت في تحسين الحكــم الــديمقراطي ير أ هــاوس في إصــدار تقــار
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بشكــل كــبير، وهــو مــا عــزز الاســتقرار في المنطقــة، وشاهــد العــالم بالفعــل خلال العــام المــاضي تحضــيرات
لانتخابات عامة في ثلاث دول بغرب إفريقيا وهي: نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار، كما يقود البلدان

الثلاث رؤساء وصلوا إلى السلطة من صفوف المعارضة.

ــار السياســيين القدامى وســعيهم الــدؤوب إلى لكــن لا يهــدد هــذا العــرس الــديمقراطي إلا فســاد كب
تخريـب الديمقراطيـة الوليـدة مـن الـداخل، وهـو السـبب الأكـبر الآن في الانقلابـات المتكـررة والتمـردات
يًا عن التمرد الذي ينشأ في الشعبية التي تنبع مباشرة من معارضة سلوكهم، وهو أمر يختلف جذر
بلدان وسط القارة حيث لا تزال الديكتاتوريات راسخة في مكانها، وبالتالي تمرير هذا الانقلاب، وعدم

ضمان تبعاته سيشجع دول أخرى على سلك نفس المسار.

أبــرز مــا يؤيــد هــذا الطــ، محــاولات رئيــس كــوت ديفــوار الحســن واتــارا المتكــررة لكسر قاعــدة الحــد
كتوبر القادم، وهناك في غينيا يحدث الدستوري لفترتين حتى يتم السماح له بالترشح مرة أخرى في أ

أيضًا تلويح بإجراء مماثل.

بالتــالي فــإن الأحــداث في مــالي تنــذر بــالسوء لكــل مــواطني غــرب إفريقيــا الذين حلمــوا بالديمقراطيــة



ووضعـــوا أول قـــدم علـــى أعتابهـــا، وهـــو أمـــر يبصره جيـــدًا المجتمـــع الـــدولي الـــذي يؤكـــد مـــن خلال
التصريحات العلنية والتعهد من وراء الكواليس بالضغط على الساسة والمسؤولين في هذه البلدان
لاحــترام القواعــد الانتخابية وحمايــة المؤســسات في سبيــل دفــع العمليــة الديمقراطيــة وعــدم الارتــداد

للخلف!
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